
يديون؟ من هم الأيز
, أغسطس  | كتبه نون بوست

يعيـش الآلاف مـن الطائفـة الإيزيديـة في شمـال العـراق، ظروفًـا شديـدة القسـوة، حيـث يجـابهون مـع
أطفــالهم ونســائهم خطــر القتــل علــى أيــدي قــوات الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام (داعــش) أو

الموت عطشًا وجوعًا.

ــا عــن الأمــن، ويتســلقون الجبــال ويســتظلون بالأشجــار، وكثــيرًا مــا يهربــون مــن كهــف إلى آخــر، بحثً
ينجحون بالهرب من القتل، ولكن بعضهم يستسلم للموت من عدو آخر، هو الجوع.

الولايات المتحدة بدأت محاولات إنقاذهم عبر قصف قوات داعش التي تحاصرهم، وعبر إلقاء أطنان
المساعدات الغذائية والإنسانية حيث يهربون في الجبال.

لكن من هم الأيزيديون، ولماذا يطاردهم المتطرفون من داعش؟

يــديون اليــوم علــى يــد “داعــش” وفي الســابق علــى يــد الســبب وراء الهجــوم الــذي يتعــرضّ لــه الأيز
يـج مـن ديانـات عـدة مثـل اليهوديـة والمسـيحية يـدة مـن نوعهـا؛ فهـي مز الجهـاديين، هـو ديـانتهم الفر
والإسلام والمانويـة والصابئـة وتختلـف معتقـداتهم ورمـوزهم الدينيـة عـن الـديانات السـماوية الثلاث،
فهـم يعتـبرون الله ربهـم ولكنهـم يؤمنـون بـأن الملـك علـى الأرض هـو الطـاووس الـذي يعتقـدون بأنـه
يحكـم الأرض بمعيـة سـبعة ملائكـة خاضعـة للـرب الأعلـى، ولـديهم طقـوس خاصـة بهـم ويشتهـرون
بصناعة الكحول والحلويات المنزلية، وبسبب معتقداتهم غير المألوفة، غالبًا ما يشار إليهم على أنهم

“عبدة الشيطان.”

لكن هناك العديد من النظريات في أصل الأيزيديين:

إحدى النظريات تقول إن الديانة الأيزيدية ماهي إلا فرقة إسلامية منشقة أو ضالة يعود تاريخها إلى
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يــد بــن معاويــة” ثــاني خلفــاء الدولــة الأمويــة، ولــدعم أواخــر القــرن الســابع الميلادي، وتنســبها إلى “يز
يــد” نظريتهــم هــذا فقــد ذهــب أولئــك الكتــاب مذاهــب شــتى؛ فمــن قــال إن اعتقــاد الأيزيديــة بـــ “يز
ليتخلصـوا مـن اضطهـاد السـنّة الذيـن لا يجلـون الإمـام الحسين بـن علـي ولرغبتهـم في الانتسـاب إلى

شخصية شريفة وممتازة.

إن هذه النظرية لم تلق التأييد حتى من الكتاب المسلمين حيث لا يوجد دليل تاريخي أن “يزيد بن
معاوية” أسس خلال الثلاث سنوات ونصف من حكمه ديانة جديدة.

أما النظرية الثانية فتشير الى أن الديانة الأيزيدية واحدة من تلك الديانات القديمة المستقلة عن بقية
الديانات، وربما المنحدرة منها والمتداخلة مع العديد منها، والمستمدة منها بعض الطقوس والعادات
ــة ــوطن الأصــلي للديان ــوفرة أن الم ــات القديمــة، وتشــير بعــض المصــادر المت أو حــتى الأســاطير والحكاي
الأيزيدية يبدأ بمدينة “يزد” القريبة من خراسان شرق إيران القريبة من الحدود الأفغانية، ويمتد عبر
كردستان الجنوبية (كردستان العراق حاليًا) والغربية (كردستان تركيا) والموصل في شمال العراق حتى
يا). وحسب هذه النظرية فإن اسم “اليزيدية أو الأيزيدية” مشتقة من مدينة حلب في الشام( سور
Dualism يــديون الحــاليون في الأصــل زردشتيــون يعتقــدون بالثنويــة “يــزد Yazd” بــإيران، وكــان الأيز
وقد هاجر بعض هؤلاء من يزد إلى نواحي الموصل هربًا من الضرائب الكثيرة واتخذوا من مناطق
حلب، سنجار، الشيخان وبحيرة وان والقفقاس مواطن جديدة وأطُلق عليهم اسم منطقتهم التي

رحلوا منها فسموا يزيديون أو يزديون.

لكن خلافًا لهذا الط يتفق أغلبية الكتاب والباحثين على أن تسمية الأيزيدية مشتقة من الكلمة
إيــزد Ized بمعــنى (الملــك الإلــه) ويزاتــا Yazata في الآفيســتا= يســتحق العبــادة، ويــزد Yazd باللغــة
البهلوية وياجاتا Yajata في السنسكريتية، وبذلك يكون معنى (أزيدي Azidi وإيزيدي Izidi وإزيدي
يــد في أســطورة لملــك إيــزدا Ezda ويــزدان Yazdan جــد مــن Izedi أو Izdi عبــاد الله، ونجــد اســم يز

أجداد اليزيدية، كما أن يزداني Yazdani قد أطلقت على اليزيديين الأولين.

يــة الثالثــة فمفادهــا أنــه كــون الديانــة الأيزيديــة مــن بين الــديانات القديمــة في منطقــة وادي أمــا النظر
الرافــدين والهلال الخصــيب، تطــ فرضيــة وجــود قرائــن وعلاقــات متعــددة الجــوانب بين الــديانات
يـة مـن جهـة، وبين الديانـة الأيزيديـة مـن جهـة أخـرى، يـة والبابليـة والآشور العراقيـة القديمـة كالسومر
ويمكــن حصر جــوانب الصــلة بين الأيزيديــة والــديانات المذكــورة أعلاه في نقــاط مثــل: بعــض الطقــوس
يــل، والاحتفــالات والأعيــاد وخاصــة عيــد رأس الســنة الــذي يصــادف يــوم الأربعــاء الأول مــن شهــر أبر
وتحريم الزواج وكذلك العمل وغسل الملابس والجسم وحلاقة الرأس وحرث الأرض يوم الأربعاء،
وتحريم الزواج في شهر نيسان عند الأيزيديين كما كان الحال لدى البابليين،باعتباره شهر زواج الأنبياء

والأولياء وشهر زواج الآلهة والملوك عند البابليين وقبلهم عند السومريين.

وهناك نظريات أخرى كذلك.

غالبية معتنقي هذه الديانة ينتمون إلى الشعب الكردي وجذوره الممتدة في أحشاء التاريخ ومنطقة
الشرق، حيث يخبرنا الكاتب والباحث الأيزيدي “درويش حسو” أن أصل الأيزيديين يرجع إلى النبي



زرادشــت، كــانوا يســكنون في منطقــة اســمها (اليزد) وهــي اســم لمنطقــة في إيــران انتــشرت فيهــا الديانــة
يـة في المنطقـة بـالإله الواحـد وهـم يسـمون أنفسـهم الزرادشتيـة وقبـل هـذا كـان اعتقـاد الشعـوب الآر
ـــوقت يســـمون بالعقيـــدة اليزدانيـــة ـــاعه المبـــاشرين ومنـــذ ذلـــك ال ـــالازداهيين، أي شعـــب الله وأتب ب

(الأزداهية).

وكما هو الحال مع ديانات الأقليات الأخرى في المنطقة، كالدروز والعلويين، لا يعتنق ديانة الأيزيدية إلا
من ولد بها، ولا يمكن اعتناقها دون ذلك.

لذا فإن اسم الأيزيديين ببساطة يعني “عبدة الرب”، وهو ما يعمد الإيزيديون من خلاله إلى وصف
أنفسهم.

أما الاسم الذي يطلقونه على أنفسهم فهو “الدواسين”، وهو اشتقاق من اسم “ديوسيس” – أو
أبرشيـــة – المأخـــوذ مـــن المعتقـــد النســـطوري الكنسي القـــديم في الـــشرق، حيـــث اســـتنبط الكثـــير مـــن
معتقداتهم من الديانة المسيحية، كما أنهم يوقرون القرآن والإنجيل معًا، بيد أن جزءًا كبيرًا من تراثهم

يعتبر شفهيًا.

يـديين، بتعميـد الأطفـال ويقـوم الـبير، وهـو مسـمى يطلـق علـى إحـدى طبقـات رجـال الـدين عنـد الإيز
بمياه مباركة، كما أنه وفي مراسم الزواج يقسم رغيف خبز إلى نصفين يعطي أحدهما للعروس والآخر

للعريس، وترتدي العروس فستانًا أحمر وتزور الكنائس المسيحية.

يــديون لثلاثــة أيــام قبــل أن يشربــوا الخمــر مــع الــبير، وفي الفــترة مــا بين وفي شهــر ديســمبر، يصــوم الأيز
الخامس عشر والعشرين من سبتمبر، يحج الأيزيديون إلى ضريح الشيخ عدي في لالش شمال مدينة
الموصــل، حيــث يــؤدون هنــاك بعــض طقــوس الاغتســال في النهــر، وتقــديم القــرابين مــن الحيوانــات،

وعمليات الختان.

ويعرف إلههم الأعظم باسم “ئيزدان”، ويحظى بمكانة عالية لديهم بحيث لا يمكن عبادته بشكل
مباشر، ويعتبرونه صاحب قوة كامنة، فمع أنه هو خالق الكون إلا أنه ليس حارسه.

وهناك سبعة أرواح أخرى تنبثق عن هذا الإله، أعظمها هو الملك طاووس، المنفذ الفاعل للمشيئة
المقدســة، وكــان الطــاووس في المســيحية القديمــة يرمــز إلى الخلــود، لأن لحمــه لا يفســد، ويعتــبر الملــك
طاووس عند الأيزيديين تجسيدًا لذات الإله ولا ينفصل عنه، لذا فإن هذه الديانة تعتبر من الديانات

التوحيدية بالنسبة للباحثين.

يــديون إلى الملــك طــاووس خمــس مــرات يوميًــا، كمــا أن عنــدهم لــه تســمية أخــرى هــي ويصــلي الأيز
“الشيطان”؛ لذا فإن ذلك ما جعلهم معروفين لدى الناس بأنهم “عبدة الشيطان”.

وفي كتاب الأيزيديين المقدس رواية تشابه الرواية القرآنية عن رفض الشيطان السجود لأدم من حيث
الظاهر، وتخالفها بشكل جذري من حيث التفسير، يقول مصحف رش (الكتاب الأسود): “خلق الله
يــن .. إنــه يــز نــوره، لأول مــرة قبــل أن يخلــق الإلــه الملائكــة الســتة الآخر طــاووس ملــك مــن سره العز



مخلـوق مـن نـور ذاتـه .. فكـان لا بـدّ أن يتمسـك بوصـية (الله) وألا يسـجد إلا لـه.. وبعـد أن خلـق الله
الآلهة الملائكة الستة الآخرين وسلم أمرهم إلى طاووس ملك، حينها أمر الله طاووس ملك كي يهبط
إلى الأرض ويجلــب منهــا حفنــة مــن الــتراب ففعــل ذلــك، ثــم صــنع الملائكــة منــه هيكلاً فنفــخ الله فيــه
الــروح وســماه أدم فســجدوا لأدم كلهــم ماعــدا طــاووس ملــك، حينهــا ســأله الله عــن ســبب عــدم
سجوده فأجاب كيف اسجد لغيرك وأنت الذي أوصيتني ألا اركع إلا لجلالتك ثم كيف اسجد لأدم

الذي هو من تراب وأنا مخلوق من نورك”.

يـديون أن الأرواح تنتقـل داخـل أشكـال جسديـة متعاقبـة، وأن التطهـير التـدريجي ممكـن ويعتقـد الأيز
مــن خلال التوالــد الجديــد وتعــاقب الأجيــال، ويعتــبر أســوأ مــا يصــيب معتنــق الإيزيديــة أن يُطــرد مــن
مجتمعه، حيث إن ذلك يعني أن روحه لا يمكن لها أن تتجدد؛ لذا فإن اعتناق ديانة جديدة يعد أمرًا

غير وارد.

يختن الأيزيدية أبناءهم الذكور كما يفعل المسلمون واليهود، كما أنّ يوم الأربعاء مخصص لعبادتهم
لأنه في عقيدتهم يوم خلق الكون، وهو يستوجب أن يعطّل الناس أشغالهم، لكن هذا ليس بالأمر

الحتمي.

وينقسم الأيزيديون إلى ثلاث طبقات دينية لا يجوز التزاوج بينها كما لا يجوز زواج الإيزيدي من أتباع
كل الخس وارتداء اللون الأزرق. الديانات الأخرى، ومن معتقداتهم القديمة تحريم أ

كثر من  ألفًا من الإيزيديين الاختباء عن أنظار المتشددين من داعش، وفي جبال سنجار، يحاول أ
بعد أن فرّ حوالي  ألفًا من الإيزيديين إلى كردستان.

وتشير التقديرات إلى أن  ألفًا من أفراد الأيزيدية يعيشون في سهول نينوى.

كبر يا؛ فإن هناك احتمالية أ وإذا ما طرد متطرفو تنظيم الدولة الإسلامية الأيزيديين من العراق وسور
لأن يستقروا في مناطق جنوب غربي تركيا، حيث يمكنهم هناك أن يمارسوا معتقداتهم في سلام.
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